
 سعـت وزارة الـــدولـــة لــشـــؤون
الآثـار والـسيـاحـة مـؤخـرا الـى
الـعــمـل  مــن اجـل الحــــصـــــــول
عـلى بعـض الدور الـتراثـية في
المحافـظات من أجل صيـانتها
والافــــــــادة مـــنـهــــــــا لاغــــــــراض
ثقــــــافــيــــــة شــتـــــــى  وجعـلهـــــــا ملاذا لـــبعـــض
جماعات المجتمع المدني ، إضافة الى العمل

على  صيانة بعض  الخانات التراثية .
ان صـح تنـفيــذهــا لاشك أن هــذه الخـطــوة –
جـــاءت مـتـــأخـــرة كـثـيـــرا وهـي تــصـب الان  –
تمــــامــــا في واجـبــــات هـيـئــــة الاثــــار والـتــــراث
ودوائـر الـصيـانـة فيهـا،شـرط ان تكـون الـدور
والخــــانــــات تـــــابعـــــة فعـلا  للآثـــــار أو أن لهــــا

سلطة ألاشراف عليها .
لـقد عانت دوائـر الاثار والتراث  مـنذ فترات
من ســوء تقــديــر المـســؤولـين لاعمــالهـــا ومن
تــدخلات غيــر  المتـخصـصين بــأعمـالهــا ومن
قيـام بعـض العنـاصــر المسـتفيــدة من المبـاني
الـتــــراثـيــــة  أو ورثــتهـــــا بمحــــاولات عــــديــــدة
لـــتغــيــيــــــر )صـــنف( المــبــنـــــــى  ورفع الــــصفــــــة
التراثية عنه مـن اجل التصرف به لاغراض
الـبــيع وتغـيـيـــر الــشـكل الهـنـــدسـي للـمـبـنـــى
بالطريـقة التي يريـدها الوريـث أو المستفيد

.
أن )مـافيـات( الاربــاح السـريعـة لـن  تقبل  بـ
)تـدخلات ( دوائر الاثـار  في هذه المبـاني كما
أن الكـثـيــر مـن الجـمــاعــات المحــســوبـــة علــى
الـنشـاطـات العـامـة لا تملك مـن  نشـاطـاتهـا
المـــزعـــومـــة ســـوى اللافـتـــات الـبـــراقـــة  ، لـــذا
يـنـبغـي ان تــضع الـــدوائـــر المــســـؤولـــة يـــدهـــا
بــــشـكـل حقــيقــي علـــــى المــبـــــانــي الــتـــــراثــيـــــة
المـطلــوبــة ، وأن لا تجـــري أعمــال  الــصيــانــة
التي ستـكلف الكثيـر من أجل تـسليم المبـنى
فيما بعد الى جهة متنفذة، والاصح من كل
هـذا ان تخصص هذه المبـاني للعمل الثقافي
العـــام الـــذي لا يـــرتـبــط بجـمـــاعــــة او جهـــة
والاحـــتـــــــراز مـــن صـــــــرف المـلايـــين  مـــن أجـل
منفعـة  جهة ما في أطار يـبدو عاما  ، ولكنه

ليس  كذلك .
ان الكـثـيـــر مـن المـبـــانـي في بغـــداد بـيـــد هـــذه
الجـمعيـة  أوتلك  ولا احـد يتـابع مـا يجـري
في تلـك المبـانـي... وتلك قـضيـة اخــرى  كمـا

يقولون.

ـ ـ ـ
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عامر رشيد السامرائي
ولـــد في مـــديـنـــة ســـامـــراء. تخـــرج في
كليـة الآداب/اللغـة العربـية،بـاحث في
الأدب الـــشعـبـي. آخـــر مـنـصـب شـغله
مـــــديـــــر عـــــام الاعـلام العـــــام في وزارة
الاعـلام، نـــــشـــــــر في مـجـلـــــــة الــتـــــــراث
الـشـعبـي بحــوثــاً عـــدة كمــا ســـاهم في

مؤتمرات الفنون الشعبية.
من مــؤلفــاته المـطبـوعــة )مبــاحث في
الأدب الــــشعـبــي( )آراء في العــــربـيــــة(
)لمحة على الازياء الشعبية( )موالات

بغدادية(.

عبد الحميد الكنين 1973-1908
ولـــد في مـــديـنـــة العـمـــارة وهـــو كـــاتـب
وبـــــاحــث تـــــراثــي نــــشــــــرت له مـجلـــــة
الـتراث الـشعبـي العديـد من الـبحوث
حـول التـراث والفـولكلـور الشـعبي في
العــــــراق كــمــــــا نــــشـــــــرت له جــــــريــــــدة
الاخـلاق التي كـان يصـدرهــا الشـاعـر

عبد الرحمن البناء.

جميل عبد الله الجبوري
ولـد في قـريـة الـصقلاويــة)محـافـظـة
الأنـــبــــــــــار( تـخــــــــــرج في دار المـعـلـــمـــين
الابـتـــدائـيـــة شـغل عـــدة مـنـــاصـب في
وزارة الارشاد آخـرها مـستشـار النـشر
في دار الـشــؤون الثقـافيـة العـامـة.من
مــــؤلفــــاته المــطـبــــوعــــة )الاصــــالــــة في
الشـعر الـشعبي( )الاعـلام(      )سوح
واسفـار( )حبـزبـوز في تـاريخ صحـافـة
الهـزل في العــراق( كمـا كـتب عـشـرات
الــسيـــر الأدبيــة للاذاعــة ومـجمــوعــة

من السهرات الثقافية للتلفزيون.
من ابـــرز اعمــاله الـصحـفيــة )نقــاط
وحــروف في جــريــدة الـبلاد( و)المقــال
الاسـبــــوعـي في جــــريــــدة الأخـبــــار( و
)صـفـحــــــــة اريــــــــد حـلاً في جــــــــريــــــــدة
العراق(و)حديث الخميس في جريدة

العراق ايضا(.

د.قيس كاظم الجنابي 1951
ولد في نـاحيـة جرف الـصخر )قـضاء
المــسيـب-محـافـظـة بــابل(. نـشــرت له
الصحف عـدداً من المقالات والبحوث
كـما صـدر له كتـاب )الصـورة البـدوية
في شـعـــــــــر شـفـــيـق الــكـــمـــــــــالـــي( و)في
الـذاكرة الـشعريـة( و)مواقـف في شعر
الــسيــاب(  نـشــر بحــوثـه التـي تخـص
الـتــــراث في مجلـــة الـتـــراث الـــشعـبـي.
كــــان د. قـيـــس مـــشــــدوداً دائـمــــاً الــــى
الجـذور فـتغلغل في تــراكمــات التـراث
فـأنجـز رسـالـة المـاجـسـتيــر في تحقيق
المخـطــوطــات والــدكـتــوراه في الــشعــر
الاسلامــي. ومــن مـــــــؤلفـــــــاته ايـــضــــــاً
)التـراث الـشعـبي في الـشعـر العــراقي

الحديث(.

فؤاد عباس 1976-1911
ولــد في مـــدينــة الخــالــص /بعقــوبــة،

يكتنـز نهر الأدب العـربي في ضفة الـشعر
منه، بروائع كثيرة ومـتنوعة، تخبرك عن
ثــراء هــذا الـنهــر وقــوة جــريــانه بـين أنهــر
الآداب العـــالمـيـــة، ويـتعـــاظـم هـــذا الـــرقـي
الأدبي مع تشعب فروعه وتشقق قنواته.

ولا يـستـطيع أحـد أن يـزايـد علـى شـأنيـة
الـــشعــــر العـــربـي، فهـــو كـــان يــشـكل احـــد
الأضلاع الثلاثـة التي يقـوم عليهـا مثلث
حيـاة القبـيلة الـعربيـة الى جـانب ضلعي
رئيــس العــشيــرة وحــامل رايــة العــشيــرة،
فهـــذه الأضلاع كـــانـت تــسـيـــر معـــا، وبهـــا
تعــــرف القـبـيلــــة والعــشـيــــرة صغـــر عـــدد
أفـــرادهـــا او كـثـــر، فـــالــشـــاعـــر يمـثل قـــوة
للعشيرة ويشكل مهابة في وجوه العشائر
الأخــرى، فهــو الــى جـــانب إنـشــاد الــشعــر
ونـظـمه خــطيـب العــشيــرة ورب الــسلـطــة
الإعـلاميــة يــدافع عـن العــشيــرة ويكــافح
عنهـا، وهـذا المـثلث مـازال قـائمـا بخـاصـة
في البـلدان التـي تحتفظ الـى يومنـا هذا
بنمطـية العشيـرة وتركيبتهـا مثل العراق

ومصر ودول الخليج.
وفي العــــراق، حـيـث الـتـمـــسـك بــــأعــــراف
العــشـيـــرة ظـــاهـــرة قـــائـمـــة، فـــان الــشعـــر
عنــدهــا يــشكل احــد شـــرايين هــذا الـنهــر
الجــاري، ولـكن الـشــرايـين اتخــذت بمــرور
الــزمـن اسمــاء مخـتلفــة تـبعــا لاخـتلاف
نمــطيــة نــظم الــشعــر، وبخــاصـــة النــظم
بـــاللغـــة المحلـيــة او الــدارجــة الـتـي تـتـيح
للـنـــاظـم القــــدرة علـــى تــطــــويع الـكلـمـــة
العـربيـة بعـد إخـراجهـا مـن قيـود قـواعـد
الـلغـــــة، وهـــــذا مـــــا حــمل الــبعـــض علـــــى
تنــظيـم معــاجـم لمفــردات اللغــة العـــربيــة
الـــدارجـــة، وقـــد يــصعـب إرجـــاع الـكلـمـــة
الـدارجـة الـى جـذرهـا العـربي إن لـم تكن

هناك معاجم خاصة.
والمـوال هـو نــوع من أنـواع الـشعـر العــربي
الـدارج، وهـو فــرع من فــروع النهـر المـمتـد
علـى طول السـاحة الأدبيـة العربيـة، وهو
واحـد من إبداعات الأدب
ـالـــــذي

ان رافـد المـوسيقـى الـشعبيـة العـربيـة يـصب
موازياً للروافـد الاخرى في مصب الموسيقى
العــربيــة عمـومــاً ويكــاد يكـون مـن منــابعهـا
الأصيلــة، الا ان البـعض يـصفهـا علـى انهـا
شكل معـرف وفـاســد للمــوسيقـى القـديمـة
التقليـدية ويـراها البعـض على انهـا ليست
دقـيقـــة ولا تنـصف هــذا المـــوروث الثــر وتـنم
عن عدم الخبرة والدراسة والاطلاع الواسع
بتــاريخ المــوسـيقــى العـــربيـــة عمــومـــاً، وهي
نظـريـات وتعـريفـات جـاءت علـى اثـر ظهـور
مــا يــسمــى بــالحــركــة الـثقـــافيــة المعــاصــرة
المقلــدة في بعـض اتجــاهــاتهــا وبـصــورة غيــر
علـميــة لـتجــارب الاخــريـن من خــارج اطــار
المفهـوم العـربـي للمـوسيقـى وبـانحيـاز نـابع
عـن وجهـــات نـظـــر شخـصـيـــة امـــا ان تكـــون
جـــاهلـــة في هـــذا المجـــال أو مجـــاملـــة علـــى

المـــــــــــوســــيـقـــــــــــى الــــــــشـعــــبــــيـــــــــــة الـعـــــــــــربــــيـــــــــــة
المحـدودة في اطـار الاغـنيـة الــراقصـة، حـيث
يـلعب الايقــاع دور الكلمـة في التـعبيــر التي
تـأخـذ بـدورهــا الصفـة الثـانـويــة في النتـاج،
مـن ذلـك يمكـنـنـــا ان نــسـتـنـتج بـــان الفـــرح
والحــــزن والحـمــــاســــة والمـــشــــاعــــر الاخــــرى
الحـيـــــويـــــة في المجـتـمـع العـــــربـي، تـــــرتـبــط
ارتـباطـاً أزليـاً به مـكونـة الجوهـر الحقيقي
للـمــــوســيقــــى الــــشعـبـيـــــة العــــربـيــــة، الـتـي
أصـبحـت بـــدورهـــا بـــودقـــة لــصهـــر الـكلـمـــة
والـلحـن الـنــــابعـين مـن اصــــول الـــشعـب في
مـــاضـيه وحـــاضـــره معـــاً. اسـتخـــدمـت آلات
موسيقية كـثيرة في هذه الموسيقى، منها ما
هـــو مـحلـي واخـــرى عـــربـيـــة عـــامـــة، الا ان
معـظم آلات المـوسيقــى الشـعبيـة قـد انـدثـر
وبعــضهـــا في طــــريقهـــا الــــى ذلك وبـــالـــذات
الآلات المحلـيـــة ذات الامكــانــات الـبــسـيـطــة
والـبـــدائـيـــة لعـــدم مـــواكـبـتهـــا روح الـتـطـــور
والمعاصـرة مع استـمرار الآلات العـربية ذات
الــشمـــوليــة الــواسعــة في الـتعـبيـــر والمتـقنــة
الصـنع والملائمـة لمظـاهر الحـداثة، الا انـها
اضـيفـت الـيهــا في العـصــر الحــديـث الآلات
الموسـيقية الالكترونـية لتطورهـا واعتبارها
عـنصـراً مـن عنـاصــر الانفتـاح علـى تجـارب

الآخرين ونتاجهم.

والـغــنـــــــاء الــتـقـلــيـــــــديــين وبــين الاغــنــيـــــــة
المعـاصرة، التـي اعتمدت مـزيجاً مـن الشعر
الفــصــيح والــــشعــــر الــــشعـبـي، وهـي نـتــــاج
شعــــراء وملحـنـين محـــدثـين مــسـتـنـبـطـين
محـاولاتهم مـن الطــرق الشـعبيـة القـديمـة
وتـــسخـيــــرهــــا وتـكـيـيـفهــــا لــتلائـم الـبـيـئــــة
المعــــاصــــرة وذوقهــــا، وتـــشـتــــرك المــــوســيقــــى
الشـعبيـة العـربيـة مع المـوسيقـى المـتقنـة في
بعـض خـصـائـصهــا، ومنهــا تكــامل الـصـوت
مع الـنغـم رغم الخـصـــوصيـــة لكـل منـهمــا،
والــتــــــوافق الـلحــنـــي القـــــديم المــــســتــنــبـــط
للاســتعـمـــال الـــشــــائع وبـــالحـــان مــتكـــررة،
واستعمـال الاتجاهـين معاً لـنفس الـسلالم
في المـــوســيقـــى الاعـتـيـــاديــــة مع فـــواصـلهـــا
وابعادها، مع وجود تـناغم صوتي وخطوط
لحـنـيــة مــركـبـــة في بعـض المـــوروث الغـنــائـي
والمـــوسـيقـي ســـواء كـــان ذلـك في الايقـــاع أو
اللحـن في منـطقــة الخلـيج العـــربي، الا ان
الطابع المميـز للموسيقى الشعبية العربية
عمـومـاً هـو التـوافـق والتكــامل بين الـكلمـة
وبـين البـيت الـشعـري والـنغم، حـيث يـدخل
اللحن داعمـاً للكلمة ومـوضحاً لمعـانيها في
الــتعـبـيــــر، وبــــذلـك تـتـنــــاغـم الأحــــاسـيـــس
والعــــواطف، مع وجـــود نــسـبـــة مـن الــشـــواذ

مخـتـلف، فــــالغـنـــاء والـــشعـــر الـــشعـبـي لـم
يفتـرقـا بشـكل كبيـر وملمـوس عن مفـردات
المـوسيقـى التقلـيديـة، ولقـد تطـور التعبـير
المـــــوســيقــي العـــــربــي أثـــــر تــطـــــور الحـــــالـــــة
الاجتمـاعية بعـد ظهور الاسلام في حـواظر
مهـمــــة ومــنهــــا بغــــداد ودمـــشـق والقــــاهــــرة
وقـــرطـبــــة.. الخ. حـيـث نــشـــأت المـــوســيقـــى
المـتقـنــة فـيهــا والـتـي ابـتعــدت بــدورهــا عـن
غنـاء البـداوة والـريف، في حـين استمـر هـذا
الانــدمــاج الادبـي والمــوسـيقــى في الـنـمــوذج
العــــربـي، والــــذي اصــبح بــــدوره سـمــــة مـن

سمات الثقافة العربية.
لقـد اتـسمـت الاغنيــة الشـعبيـة بــاختيـارهـا
المفـــــردة العــــامـيـــــة في اللـهجـــــات العــــربـيــــة
المختـلفة )الزجل( واستمر هذا الاستخدام
حـتى عصـرنا الحـالي لسهـولة تطـويع هذه
المفـردة مـع اللحن وسـرعـة تـقبلهـا مـن قبل
الإنــــســـــان الاعــتــيــــــادي كل حــــســب بــيــئــته،
ويعتـبر هـذا الفـن المتقن مـن حيث مـوازين
الغــنـــــــاء وشعــــــره، مــتــمــيــــــزاً عـــن الغــنــــــاء
الـتقليـديين بـايقـاعـاته والحـانه الـبسـيطـة
وشعـره المعبر عن حـاجات الشعـوب، وبذلك
نـستـطيع الـتمـييــز بين مفـردات المــوسيقـى
الـشعـبيــة ومـنهــا الاغـنيــة، وبين المــوسـيقــى

حساب الحقيقة لغرض الاستفادة.
في البداية كانت الموسيقى الشعبية لجميع
المجتمعـات الإنسانية، هي صورة معبرة عن
واقع اجـتـمـــاعـي وظـــروف بـيـئـيـــة محـــددة،
وكـــــانـت عـنــصـــــراً اســـــاسـيـــــاً مـن عـنـــــاصـــــر
المـوسيقـى عمـومـاً، انـدمجت مع المـوسيقـى
التقليديـة الأصيلة ليكـونا مزيجـاً معروفاً
وثابتاً متفقـاً عليه في اطار واحد يتعاطف
مـعه المــتـلقــي دون حـــــاجـــته الــــــى معـــــرفـــــة
الاتجـــــاهــــــات أو العــنـــــاصـــــر هـــــذه بـــصـــــورة
منفردة. ان التمـايز الطـبقي في المجتمعات
والذي نـشأ مع نـشوء البـشريـة عمومـاً ولد
رغبات اجتماعية خـاصة وفق هذا التمايز،
ففـي الغــرب بــدأ الـفن الـشعـبي بــالافتــراق
عــن الفــن المــتقــن مـع ظهـــــور مـــــا يــــســمـــــى
بـالمساوقـة والتوافق التقلـيديين وتطـورهما
حـتى بـدأ يأخـذ عنصـراً من هـذه العنـاصر
مـــنحــــــى معـــين وفق الـــتقــــســيــم الـــطـــبقــي
للــمجـتــمع، فــبقـيـت الاغـنـيــــة الــــشعـبـيــــة
محـصــورةً في اطــار المجـتـمعـــات الفلاحـيــة
وعـامــة النــاس، بيـنمــا اختـصت المـوسـيقـى
المتـقنة بـالطـبقات الارسـتقراطـية والنـخبة
المــثقفـــة مـن المجـتـمعـــات الغـــربـيـــة، امـــا في
الــــرقعــــة الجغـــرافـيــــة العـــربـيـــة فـــالــــوضع

باسم يـوسف يعقوب

مــــــن رجـــــــــــــــــال الــــــتراث الـــــــــــــشــعــــــبــــــي
بفـــضل هـــــؤلاء علـيـنـــــا وعلــيهـم...لا
يخلــو عــدد مـن التــراث الـشـعبـي من

مقالة له.

د.يوسف حبي 2000-1938
ولــــد في مــــديـنــــة المـــــوصل وورث حـب
الثقـافة والمعرفة عـن والده الذي كان
مولعـا بالقصـص الشعبيـة على وجه
الخصوص وعاش في هـذا الجو الذي
كـثـيــرا مــا اسـتعـــان به والـــده لقــراءة
الحكـــايـــات الـــشعـبـيـــة امــــام معــــارفه
واصدقائه من شيوخ محلته،لذا شب
مــولعــا بقـــراءة الحكــايــات الــشعـبيــة
الـعـــــــربــيـــــــة الـقـــــــديمـــــــة لـ)ابــي زيـــــــد

الهلالي( )عنترة( وغيرها.
بعـد انهـاء الـدراسـة الثـانـويـة انـتمـى
الــى الــسـلك الـكهـنــوتـي فـــارسل الــى
رومــــا لـيــــدرس الـفلـــسفــــة واللاهــــوت
والقانون في كـلية الاوربانيـة الحبرية
في الفاتيكان. ونال شهادة الليسانس
في الفـلسفـة واللـيســانس في القـانـون

والدكتوراه في القانون الكنسي.
له دراســــات وبحــــوث ومقـــالات تـــربـــو
علــــــى )400( نـــــشــــــرت جــمــيـعهــــــا في
دوريـات عــربيــة واجنـبيـة وبـدور نـشـر
مـختلفـة وبلغـات مـختلفـة)كـحضـارة
العــــــراق القـــــديم( )تــــــاريخ كــنــيــــســـــة
المـــــشـــــــرق( )الـــــــدلائـل لـلـحـــــســـن بـــن
بهلــول( )كـنـيـســة المـشــرق( )مجــامع
كـنـيــســـة المــشــــرق الكــسـيلـك( )رحلـــة
اولـــيفـــيه الـــــــى العــــــراق( )الــتـــــــواريخ

السريانية(.
عــضــــو في مجــــامـع علـمـيــــة عــــربـيــــة
واجـنـبـيـــة وعــضـــو في هـيـئـــة تحـــريـــر

مجلات عربية واجنبية.

عبد الامير جعفر 1996-1944
ولـد في مـدينـة الحلـة...شـاعـر وكـاتب
انتــدـــــــب ـالى ـاليــمــن ـ..اخــتــــص في
الكـتـــابــــة في الفـــولـكلـــور فــــألف فــيه
كـتــــاب )الاغـنـيـــــة الفــــولـكلــــوريــــة في
العــــراق(وكـتـــــاب )الفــن الغـنــــائـي في

الخلــيـج العــــــربــي(وكــتــــــاب
)الاغنية الشعبية(.

شارك في مهرجان)الفنون
في مـــراكـــش(  ومهـــرجـــان
)الاغــنــيــــــة العـــــربــيـــــة في

البحرين(.

حامد البازي 1995-1920 
ولــــــــــــد في مــــــــــــديــــنــــــــــــة
الـبــصــــرة.... كــــان مـن
حــضــــار مهــــرجــــانــــات
المــربــد الــشعــريــة....
مـــــن مـــــــــــــؤلــفـــــــــــــاتــه
المـــــطـــبـــــــــوعـــــــــة )مـع
النويـهي( )الناهي(
)مـهيــار الــديلـمي(
)الــشـــراب الحلـــو(
)الـــــبــــــــصــــــــــــــرة في
الفتـرة المـظلمـة(

)عربستان(.
عـمل في تـــوثـيق
تـــاريخ الـبـصــرة
ــــــــــــــأخــــــــــــــــر المــــــت
بــــــــــــالــــــصـــــــــــــور
الفوتوغرافية
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بحــوثه المـنـشــورة في دوريـــات محلـيــة
وعربية.

عبد الوهاب بلال 1925
ولـد في مـدينـة بغـداد...مـؤلف ونـاقـد
مـــوسـيقـي.بـــدأ الكـتـــابـــة الــصحفـيـــة

والنقد الموسيقي من بداية شبابه.
اول مــوسيـقي عــراقي تـوزع مــؤلفــاته
وتقـــدمهــا الاوركــسـتــرا الــسـمفــونـيــة
الوطـنية بقـيادة البـروفيسـور الالماني

)هانز ميمر(.
وضع الموسيقـى التصويرية والالحان

الشرقية لفلم سعيد افندي.
مــن كــتــبه المـــطــبـــــوعـــــة )المـــــوســيقـــــى
الـــشــــرقـيــــة(بــــالـلغـتـين الانـكلـيــــزيــــة
والالمــانـيــة وكـتــاب )الـنغـم المـبـتكــر في

الموسيقى العراقية والعربية.
نـــشــــرت له مـجلــــة الـتــــراث الـــشعـبـي
بحـــــوثــــــا ومقــــــالات.له اكــثـــــر مــن 12

مؤلفاً خطياً لم تنشر.

صباح نوري المرزوك 1950
ولد في مدينـة الحلة نال بكـالوريوس
اللغـــة العـــربـيـــة/كلـيـــة الآداب بغـــداد
والـــدكتــوراه في الأدب المقــارن عـــربي-
تـركي في تـركيـا.عمل في بـداية حـياته
الصـحفيــة محــرراً ثقــافيــا في مجلـة
الاذاعــــــة والــتـلفــــــزيـــــــون العــــــراقــيــــــة
ومحـــررا في جـــريـــدة الـــراصـــد يحـــرر
فيهـا زاويـة )مـكتبـة التـراث العـربي(.
اقـام عـدة نــدوات في التــاريخ والتـراث
مــنهــــا )نــــدوات الـتــــراث عـن مــــديـنــــة
الحلـــة( زار لـيـبـيـــا محـــاضـــرا لمـــادتـي

البحث والأدب القديم.
اصــــدر كــــراريـــس مهـمــــة في سلـــسلــــة
فــــريــــدة في بـــــابهــــا اسـمــــاهـــــا )اعلام
حلــيـــــون(وكــتـــــاب )مـــــوســـــوعـــــة آثـــــار
ــــــــــــــــــؤلــفـــــــين 1970 /1995(...ومـــــــن الم
مـخطـوطــاته )ديـوان الـشعــر العــربي
المطبـوع( )اخبـار جميل بـثينـة/جمع
وتحــقـــــيــق( )مــعــجـــــم الـــــــــــشــعـــــــــــــراء
الامـويـين( )دليل المـؤلـفين الحلـيين(
ورسـالـة الــدكتـوراه بــاللغــة التــركيـة-
)جمـيل بـثيـنه واثــر الــشعــر العــذري
علــى شعــر المتـصـوفـة الاتــراك(..كمـا
ان لـه مقــــــالات وبحـــــوثـــــاً في مـجلـــــة
الـتراث الـشعبـي من اجملهـا)صنـاعة
الــــدبــــس(مهـنــــة والــــده فــيهــــا نـكهــــة
جمـيلــة عن مــدينــة الحلــة )الامثـال
الحـليـة –الـبيـوتـات الحـليـة- الـغنـاء
والطـرب الحليـان وبعـض الصنـاعـات

مع قصص شعبية عن المدينة(.

مهدي حمودي الأنصاري 1934
ولـــد في مـــديـنــــة الكـــاظـمـيـــة في بـيـت
ليـس غــريبــا عن الـصحـافـة والـكلمـة
المـكـتـــــوبـــــة فقـــــد تـعلــمهـــــا مـن اخــيه
المــــرحــــوم الــصـحفـي الــــرائــــد هــــادي
حـمــــودي الانــصــــاري....وهــــو كــــاتـب
وبــاحـث فــولـكلــوري ومــادة ارشـيفـيــة
ــــــــــــــاب ــــــــــــــاء والـــكـــــت ــــــــــــــر الادب لـــــــــــســـــي
والبـاحـثين...غـزيــر الانتـاج يكـتب في
مـواضـيع متعـددة متنـوعـة مـوسـوعي
الثقـافـة يـكتـب في التـاريـخ والثقـافـة
والـتـــــراث معــــددا مـنــــاقـب المــــؤرخـين
والادبــــــــاء والـــتــــــــراثـــيـــين..وهــــــــو مـــن
المؤمنـين بأن ما يكـتبه عن من اسدوا
خـــدمـــات جلـــى واجـب اخلاقـي علـيه
حـتـــــى يعــــرف الاجـيــــال الــصــــاعــــدة

ـ

ـ

ـ ـ ـ

تخـرج في دار المـعلمـين الابتــدائيـة في
بغـــداد ثـم أوفــــد في بعـثــــة حكـــومـيـــة
لنيل شهـادة الليسـانس من الجـامعة
الأمـــريكـيــة في بـيــروت. عـين مــدرســاً
فمديـراً في المدارس الثانويـة فمفتشاً
لـلغــــة العــــربـيــــة وهــــو شــــاعــــر وأديـب
وتـربوي الا انه اشـتهر بـكونه محـدثاً
لـبقــاً في الإذاعــة والـتلفــزيــون وعــرف
بــسعــة اطـلاعه وحلـــو فكــاهـته وادبه
قـــال عـنه الـــدكـتـــور صفـــاء خلـــوصـي
)كــــــــان فــــــــؤاد أمـــيـل إلــــــــى الحــــــــديـــث
والخـطـابـة الارتجــاليـة الـبلـيغـة مـنه
إلـى الكـتابـة والتـأليف(.ولعل لـسحر
صـــوته الـــذي لايمكـن أن يـــدون علــى
قــرطــاس أثــراً في هــذا المـنحــى الــذي
انتحـاه،كمـا قـال عـنه الأستـاذ جعفـر
الخلـيلـي ان لفـــؤاد عبــاس في مكـتبــة
تــسجـيلات الإذاعــة والـتلفــزيــون وفي
أشــرطــة الأنــديــة مــا يــؤلـف خمــسين
مـجلــــداً او أكـثــــر لــــو أردنــــا أن نــنقـله

على الورق.

عبد الرزاق الحسني1903- 1998
ولـد عـام 1903 تخـرج في دار المعلـمين
الابـتــــدائـيــــة،ســــاعـــــد محـمــــد عـبــــد
الحـــــــــســـــين في اصــــــــــــدار جــــــــــــريــــــــــــدة
الاســـــتـقـلال في الـــــنـجـف الأشــــــــــــرف
وأصـبح بعـــد ذلك محــرراً في جــريــدة
المفيـد البغـداديـة.. ثم اصـدر جـريـدة
الفـضيلـة وبعــد انتقـاله الـى مــدينـة
ــــــــــــــــــدة ــــــــــــــــــة اصــــــــــــــــــدر جــــــــــــــــــري الحــل
الفـيحـاء..اعـتقل بعـد ثـورة 1941 في

الفاو والعمارة لمدة اربع سنوات.
مـن مــــؤلفــــاته )الـيـــزيـــديـــة او عـبـــدة
الشيـطان( -)البابـيون في التاريخ( –
)الاغــــانـي الــــشعـبـيـــــة في العــــراق( –
)تعـريف الـشيعــة(-)الصـابئـة قـديمـاً
وحـديثـاً( )–البـابيـون والبـهائـيون في
حــاضــرهم ومــاضيـهم(-)الخــوارج في
الاسلام(-)الــيـــــزيـــــديـــــون مـــــاضــيهــم
وحـــــــــاضـــــــــرهـــم(-)ثـــــــــورة الـــنـجـف(-
)الـــــصـــــــــابـــئـــيـــــــــون في حـــــــــاضـــــــــرهـــم
ومــــــــــاضــــيـهــــم(-)تــــــــــاريـخ الــــــــــوزارات

العراقية10 أجزاء(وغيرها كثير.

د.ابراهيم السامرائي1920
ولــد في مـــدينــة الـعمــارة /محــافـظــة
ميسـان،حصل على بكالوريوس اللغة
العـــربـيـــة مـن دار المـعلـمـين العـــالـيـــة
والـدكتـوراه من جـامعـة السـوربـون في
بــاريـس. وهــو بــاحـث ومحقق وعـــالم
لغـوي وشـاعــر مجيـد طـويـل النفـس
ومــن مــــــؤلفــــــاته في الــتــــــراث:الاعلام
)بحث تـاريخـي في اللغــة واللهجـات(
)الاعلام في الـشمال الافـريقي،اصول
الـلغـــــــة العــــــامــيــــــة الـــبغــــــداديــــــة  في
الـلهجات المغربية والانـدلسية واللغة
الـتــونــسـيــة(. كـمـــا حقـق الكـثـيــر مـن
الـكـتـب ونـــشـــــرت له مـجلـــــة الـتـــــراث

الشعبي بحوثاً ودراسات.

ناجي محفوظ 1929
ولـد في مــدينـة الكـاظـميـة. تخـرج في
كلية الحقـوق من كتبه المطـبوعة)من
الــطب الــشعـبي الـبغــدادي( )الـنقــود
في المـصـــادر العـــربـيـــة( )الـــريـــاضـــة –

صحة وشفاء(.
اشترك في ندوات مركز احياء التراث
العلـمي بجــامعــة بغـداد...فــضلاً عن
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رفعت مرهون الصفار

فن الموال.. الولادة والتطور
علـــى قـــول الـبعــض أن اللحـن الـــذي ورد
علــى لــســان جــاريـــة جعفــر الـبـــرمكـي او
عمـوم من نظم في رثـائه، يعود الـى عامل
الخــوف مـن بـطـش الــسلـطــة العـبــاسـيــة
بعد نكبة البرامكة، والصحيح عنده: "إن
ــــــســـبـــب أنـهـــن كـــن الـلـحـــن إنمــــــــا وقـع ب
أعجـمـيـــات، كـمـــا إن الـبــــرامكـــة أنفــسهـم
كـانـوا من بلخ" في أفغـانـستـان، وقـد يعـود
ــــــى الأمــــــريــن الخــــــوف ســبــب الـلـحــن ال
والـعجــمـــــة. كــمـــــا رأى المــصــنـف أن شعـــــر
ــــــى ــــــرثــــــاء ال ــــــوال خــــــرج مــن إطــــــار ال الم
استخـدامـات أخـرى كـالغـزل والمـدح، وقلّ
في الهجاء، كما إن المصريين طوروا الموال
بعـــد مـــا ولـــد وانـتـــشــــر في العـــراق، كـمـــا
انتـشــر الــى الخـليـج عبـــر الأنبــاط ومـنه
الى الـشام وغـيرهـا من البلـدان العربـية،
وقــد عــرف المـــوال العــراقـي بــالــزهـيــري:
"دون أن يتخلى عن تسميته بالموال، وأما
المــــوال الـــشــــائـع في بلاد الـــشــــام الـكـبــــرى
وشـمـــال أفـــريقـيـــا فلـم يـطـلق علـيه اسـم
ــــــد الـعــــــراقــيــين آخــــــر، ولـكــن عــــــرف عــن
بـالنـايل". كمـا إن: "كل قطـر مـن الأقطـار
العـربيـة اتخــذت لنفـسهـا طـابعـا معـينـا،
فأبنـاء مصـر وبلاد الشـام ينظمـونه على
أربعـة اشطـر أو خمـسة، والعـراقيـون ومن
ــــــاء الخـلـــيـج وعــــــرب في فـلـكـهـــم مـــن أبـــن
الـسـاحل الإيـرانـي ينـظمـونه علــى سبعـة
أشطر، وأما في شمال إفريقية فلم نعرف
انتـشــار المــوال فـيهــا ويقـــال أن هنــاك مــا

يشبه الموال ويسمى بالعروبي".
وينــاقـش المـصـنف تحـت عنــوان "أغــراض
المـوال واستخـدامـاته"، اسـتعمـالات المـوال
في الـبلــدان العـــربيــة، وتــأثــر نــظم المــوال
ولحنه وغرضه وطـريقة إلقائه بتراث كل
بلـد ومــا اشتهـر به: "فـالخلـيجيــون مثلاً
لارتبــاطهم بــالبحـر والغـوص والـسفـينـة
والـتجـــارة فكـثـيــرا مــا يــأتـي أداؤه بــشـكل
جماعي ويغنى بما يناسب حالهم، بينما
اسـتخـــدمه غـيـــر الخلـيجـي كـــالعــراقـيـين
مثلاً واخـص منهم الـبغداديـين في الغزل
ـــــرهــم في ـــــدح، كــمـــــا اســـتخــــــدمه غــي والم
الاعـتـــذار والـــرثـــاء والـــشكــــوى، وغلـب في
العــــراق اســتخــــدامه بـــشـكل فــــردي كـمــــا
ــــــشــكـل جـــمــــــــاعـــي، وشــــــــاع اســـتـخــــــــدم ب
اسـتخـــدامه في حـفلات الفـــرح ومـيـــاديـن
الـريـاضـة الـتي كــانت تـسمـى الـزورخـانـة
)بـيـت القــوة والمـنــازلــة(، وقــد اسـتخــدمه
المصـريون وغـيرهم في المـناسبـات الديـنية
كـالمولـد النبـوي مثلاً، والمصـريون بـالذات
استخـدمـوه أيضـا في الاحتفـالات بمـولـد
الــسـيـــدة زيـنـب )ع(، والاحـتفـــال بـــذكـــرى
مقـدم رأس الامـام الحـسين )ع( الـشـريف

الى القاهرة".
ويـحقق المصـنف في عنـاوين مـستقلـة، في
"تــركـيـبــة المــوال" و"وزن المــوال وزحــافـــاته
وعلله" كمـا تـستعـرض "فنـون من المـوال"
لـشعـراء أبـدعـوا في مثل هــذا النمـط من
الـنظم مـثل الشـاعر الـعراقـي هادي عـبد
القـــصـــــاب )1340-1401 هـ(، والــــشـــــاعـــــر
المبـدع جـابـر جلـيل الكــاظمـي، كمـا أبـدع
بعــضهـم في نـظـم روضـــة مـن المـــوال وهـي
قـصيـدة كـاملـة يـضم كل بـيت حـرفــا من
حـــــروف الـهجـــــاء العـــــربــيـــــة الــثــمـــــانــيـــــة
والعـــشــــريـن الــــى جــــانـب حــــرف الجـيـم

المثلثة )چ( والكاف الفارسية )گ(.
ولمـــا كـــان أهـل مكـــة أدرى بــشعـــابهـــا، فـــان
الشعراء أدرى بما جاء به الدكتور الشيخ
محـمـــد صــــادق محـمــــد الكـــربـــاسـي مـن
جــديــد في دراســة الــشعـــر بعــامــة والمــوال
بخــاصــة، ولــذلك يـصح مـن المعــد المــؤرخ
والأديب والشاعر السيد سلمان هادي آل
طـعمــة القــول: "واني أجــد الــديــوان رغم
اختـصــاصه بــريحــانــة الــرســول الأعــظم
)ص( أول دراســــة مــــوضــــوعـيـــــة في شعــــر
الموال"، ونحن على ذلك من الشاهدين.
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يـــربـط بـين المفـــردة العـــربـيـــة الفــصحـــى
والمحلية، كـما في نشـأته الأولى، ثـم تطور
الـــى الـنـظـم بـــالـــدارجـــة او الفــصحـــى او

بالجمع بينهما.
ولكن مـا معنـى المـوال ومن أين جـاء هـذا
الطـور مـن النـظم، ومـا هـي البـيئـة الـتي
نـــشــــأ فــيهــــا ثـم انـتـقل الــيهــــا، ومـن هـم
ـــــرة ـــــة وأخـــــرى كــثــي رواده؟ هـــــذه الأســـئل
ينـاقـشهـا العلامـة الـشـيخ محمـد صـادق
محـمــــد الـكــــربــــاســي في المقــــدمــــة الـتـي
وضعهـا لديـوان )الموال( الـذي تنـاول فيه
في 607 صفحات من القطع الـوزيري، ما
تم نـــظـــمه في الامـــــام الحــــســين )ع( مــن
شعـر المــوال، رأى الأديب والمــؤرخ العــراقي
السيـد سلمان هـادي آل طعمة، ولأهـمية
الموضوع الذي قلـّما تناوله الأدباء، إعداد
المقـدمــة في طبعـة مـسـتقلـة تحـت عنـوان
"المـوال في دراسـة مـعمّقـة" صــدر عن بـيت
ـــــــروت، في 134 ـــــــابـهـــين في بـــي الـعـلـــم لـلـــن
صـفحـــــة مـــن القـــطع المــتـــــوســـط، وقـــــد:
"اجـتمعت في هذا الكتـاب نفحات آية الله
الـشيـخ محمـد صــادق الكـربــاسي مـؤلف
المـوسـوعـة الحــسيـنيـة الـكبــرى، ونفحـات
الأسـتاذ الجليل الـسيد سلمـان آل طعمة

المتعدد المؤلفات والكتابات".
في الـــواقع أن الــسـيـــد سلـمـــان آل طعـمــة
بحـــسه الأدبـي وجــــد في مقــــدمــــة ديــــوان
المـــوال الـــذي يــتحـــدث فــيه المــصــنف عـن
المـوال بـشكل مـوضـوعي عـام بحثـا لغـويـا
وتـاريخيـا وعروضـيا وجغـرافيا، ويـتحدث
عن أبعاده وتطوره، مـستعرضا 149 موالا
مـن نــظـم 51 شـــاعـــراً نــظـمـــوا في الامـــام
الحــــــــســــين )ع(، وجـــــــــــد أنـهـــــــــــا دراســـــــــــة
اسـتـثـنــــائـيــــة، جــــال قلـم الـكــــربــــاسـي في

ساحتها وصال.
ـــــوال بفـــتح المــيــم وتـخفـــيف الـــــواو او والم
تــشـــديـــدهـــا، مـن أنمـــاط الـــشعـــر الـــذي
اخـتلـفت الآراء في نــسبـتهــا ووصـلت الــى
نحـو عشـرة آراء، وهـو مـا يـبحثه المـصنف
تحـت عـنــــوان "آراء ونــظــــريــــات"، بقــــراءة
نقديـة وتاريخيـة للآراء والنظـريات التي
تـضمـنتهـا كـتب المــاضين، وقــد اشتهـر أن
ـــــى العـــصـــــر ـــــرجع بــتـــــاريـخه ال المـــــوال ي
العـبـــاسـي، بخـــاصــــة في عهـــد هـــارون بـن
محـمـــد المهـــدي العـبـــاسـي )148-193 هـ(
الـذي حكم مـن العام 170 هـ حتـى وفاته،
ـــــر ـــــوزي وقـــــد حـــــدده الـــبعــــض بمقـــتل ال
الـعبـاسـي جعفــر بن يـحيــى البـرمـكي في
الـعــــــــام 187، حـــيـــث رثـــتـه إحــــــــدى
جــــواريـه، وبعـــضهـم يــــرجـعه الــــى
ـــــة العـــصـــــر الأمـــــوي، ولـكــن نهـــــاي
الثــابت أن هـذا الـنمـط من الـشعـر
هـــو مـن نـتـــاج المـــدرســـة الـــشعـــريـــة
العـــــراقــيـــــة، ثــم انــتـقل الـــــى بـــــاقــي
البـلدان، ووقع الخلاف في مـا اذا كان
واسـطي المنـشأ أم بـغداديـا أم حويـزيا
)مـن مـــدن ايـــران العـــربـيـــة في الـــوقـت
الحـــــــــــاضـــــــــــر(، وقـــــــــــد أعــــمـل المحـقـق
الكـــربـــاسـي جهـــده في مـنـــاقــشـــة الآراء
كلهـا منـاقـشـة علـميـة وتـراثيـة، معـرجـا
ــــــاريخ الــنــــشـــــأة ـــــد المــنــــشـــــأ وت ــــــى بل عل
والـشخـصيـة المـنتــسبـة الـيهــا والمفـردات
المــسـتخـــدمــــة ولهجـــة الـنــشـــأة وبـيـئـتهـــا
وأغـــراضهــا. كـمــا نــاقــش المـصـنف بعـض
المغـــالـطـــات الـتـي أوردهـــا بعــض الكـتـــاب
حـين تـنـــاولهـم شعــر المــوال، مــسـتعــرضــا
بعـض الـتعلـيقــات الـتـي قـيلـت في المــوال،
وخلــص الـــــى أن المـــــوال نــــشـــــأ في بغـــــداد
للـرثـاء ثـم استخـدم في واسـط للتـسليـة،
ـــــــــــدان الـعـــــــــــربــــيـــــــــــة ثــــم شـــــــــــاع في الــــبـل

وباستخدامات عدة.
ــــــوال انـه نــــظــم ابــتــــــداء والمـلاحــــظ في الم
بـــالفـصحـــى الملحــون ثـم نـظـم بــالــدارج،
وفـيمـا بعـد نـظم بـالفـصحـى او بــالجمع
بـين الاثـنـين، ويـــرد المــصـنـف الكـــربـــاسـي
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نـــضــيـــــر الخـــــزرجــي
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